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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

   )٦(سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت / الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين

وبةُ علَى اللّهِ لِلَّذِين يعملُون السوء بِجهالَةٍ إِنَّما التَّ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال المفسر 
ولَيستِ التَّوبةُ لِلَّذِين يعملُون  * ثُم يتُوبون مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِك يتُوب اللّه علَيهِم وكَان اللّه علِيماً حكِيماً

هدأَح رضتَّى إِذَا حئَاتِ حيا السذَابع منَا لَهتَدأَع لَئِكأُو كُفَّار مهو وتُونمي لاَ الَّذِينو تُ الآنتُ قَالَ إِنِّي تُبوالْم م
  .]سورة النساء) ١٨-١٧([ }أَلِيما

ل معاينة الملك  ثم يتوب ولو قب،إنما يتقبل االله التوبة ممن عمل السوء بجهالة: -سبحانه وتعالى-يقول 
  . قبل الغرغرة: أي، يقبض روحهالذي

 وقال قتادة عن ،نب أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع عن الذكل من عصى االله خطأً: قال مجاهد وغير واحد
كل ذنب أصابه :  كانوا يقولون-صلى االله عليه وسلم-نه كان يحدث أن أصحاب رسول االله أ: أبي العالية

اجتمع أصحاب رسول االله : أخبرنا معمر عن قتادة قال: رزاق وقال عبد ال، رواه ابن جرير،عبد فهو بجهالة
  .صي به فهو جهالة عمداً كان أو غيره فرأوا أن كل شيء ع-صلى االله عليه وسلم-

 ،كل عامل بمعصية االله فهو جاهل حين عملها: أخبرني عبد االله بن كثير عن مجاهد قال :وقال ابن جريج
رضي االله تعالى - وقال أبو صالح عن ابن عباس ،باح نحوهوقال لي عطاء بن أبي ر: قال ابن جريج

  .من جهالته عمل السوء: -ماعنه
  : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله، بسم االله الرحمن الرحيم

 وذلك أن من ،هذه الآية في تفسير ة هي المعتمد-مالله عنه ارضوان-عن السلف ثرت أُ هذه الأقوال التي
عظمه حق  ولا ،حق قدره -جل جلاله– قدر االلها  فإنه مف معاصيهباقترا -عز وجل-االله حدود لى اجترأ ع
ولذا أطلق ارتكاب ما يسخطه ويغضبه، لأوقفه تعظيمه عن  هقلب في -عز وجل–االله  لو عظمإذ  ،تعظيمه

  .معنىهذا اللجاهل عليه لفظ ال
ن لأ ؛لا يتأتى مع تفسير الآيةالتفسير  فهذا ، يتعدى: أيبمعنى أن يجهل الإنسانبأن الجهالة هي أما القول و

ب له من التعظيم  جهلاً منهم بما يج-عز وجل-االله حدود اجترءوا على الذين تبين حال العاصين  الآية لفظ
  . واالله أعلم،-سبحانه–  والحياء منهوالمهابة والخوف

 ما بينه : قال}ثُم يتُوبون مِن قَرِيبٍ{: -مارضي االله تعالى عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
  .وبين أن ينظر إلى ملك الموت

  .ما كان دون الموت فهو قريب: وقال الضحاك
  . ما لم يغرغر}ثُم يتُوبون مِن قَرِيبٍ{: وقال الحسن البصري



 ٢

  .الدنيا كلها قريب: وقال عكرمة
إن ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-عن النبي  -مارضي االله تعالى عنه-وروى الإمام أحمد عن ابن عمر 
  .حسن غريب:  وقال الترمذي،ماجه ورواه الترمذي وابن (1)))االله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر

إنما هو عبد االله بن عمر وهم،  وهو ،-مارضي االله عنه- عن عبد االله بن عمرو ماجهووقع في سنن ابن 
  .بن الخطاب

الروح أن تغرغر   قبليكونما  }ثُم يتُوبون مِن قَرِيبٍ{: قوله سبحانهقريب في التوبة من ضابط الصواب أن 
ب في ل طااأبعمه  دعا -صلى االله عليه وسلم-النبي  ذلكل و،أنها تتردد في أعلى الصدربمعنى  ،الحلقومفي 

  وهو بالموت،عودهي -صلى االله عليه وسلم–النبي  أتاه ياليهود غلاملما مرض ال و،مرض الموت إلى الإسلام
  فقام النبي  فأسلم، ،أطع أبا القاسم: ه فقال له، فنظر إلى أبيه وهو عند رأس))أسلم((: فقعد عند رأسه فقال له

ت الغرغرة الحلقوم، إذا وصلما أ ،٢))الحمد الله الذي أنقذه بي من النار((: وهو يقول -صلى االله عليه وسلم–
  . واالله أعلم.ولا توبته هإيمانحينئذ فإنه لا ينفعه وعاجل العبد السكرات 

وعاين ،  فأما متى وقع الإياس من الحياة}فَأُولَئِك يتُوب اللّه علَيهِم وكَان اللّه علِيماً حكِيماً{: قال تعالى
 وغرغرت النفس صاعدة في ،ت الحلقومغل وب، وضاق بها الصدر،لروح في الحلق وحشرجت ا،الملك

  .الغلاصم
  .ده المنحدر إلى الجوفحيث يكون ما بع يطلق على أقصى الحلققد  و،الحلق: مالغلاص

ولَيستِ التَّوبةُ لِلَّذِين يعملُون السيئَاتِ حتَّى إِذَا حضر { : ولهذا قال، ولات حين مناص،فلا توبة متقبلة حينئذ
الْم مهدأَحتُ الآنتُ قَالَ إِنِّي تُبنَّا بِاللَّهِ {:  وهذا كما قال تعالى،]رة النساءسو) ١٨([ }ونَا قَالُوا آمأْسا بأَوا رفَلَم

هدحبعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة -تعالى– وكما حكم ، الآيتين]سورة غافر) ٨٤([ }...و 
ع نَفْسا إِيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ مِن قَبلُ أَو كَسبتْ يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لاَ ينفَ{ :من مغربها كما قال تعالى

  . الآية]سورة الأنعام) ١٥٨([ }...فِي إِيمانِها خَيرا
 ، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته}ولاَ الَّذِين يموتُون وهم كُفَّار{ :وقوله

والربيع بن   وأبو العالية-مارضي االله تعالى عنه- قال ابن عباس ،ة ولو بملء الأرضولا يقبل منه فدي
ولَيستِ التَّوبةُ لِلَّذِين يعملُون السيئَاتِ حتَّى إِذَا حضر أَحدهم الْموتُ قَالَ إِنِّي تُبتُ الآن ولاَ الَّذِين {س أن

أُو كُفَّار مهو وتُونمايا أَلِيمذَابع منَا لَهتَدأَع نزلت في أهل الشرك: قالوا} لَئِك.  
صلى -أن رسول االله :  حدثهم-رضي االله تعالى عنه-أن أبا ذر : روى الإمام أحمد عن أسامة بن سلمان

 وما وقوع:  قيل،))إن االله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب((:  قال-االله عليه وسلم

                                                
، )٢/١٤٢٠) (٤٢٥٣(برقم  ))  ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر      -عز وجل –إن االله   ((، ورواه ابن ماجه ولفظه      )٥/٥٤٧) (٣٥٣٧(رواه الترمذي برقم     - 1

  ).٣١٤٣(، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٢/١٣٢) (٦١٦٠(وأحمد برقم 
  ).٣٠٩٥(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم )٣/١٥٢) (٣٠٩٧(رواه أبو داود برقم  2



 ٣

 }أُولَئِك أَعتَدنَا لَهم عذَابا أَلِيما{:  ولهذا قال االله تعالى،)١())أن تخرج النفس وهي مشركة((: الحجاب؟ قال
  . موجعاً شديداً مقيماً:أي

  . واالله أعلم، لكن لا يخلو من ضعف،هذا الحديث يفسر الآية
رِثُواْ النِّساء كَرها ولاَ تَعضلُوهن لِتَذْهبواْ بِبعضِ ما آتَيتُموهن إِلاَّ أَن يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَ{

يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِن كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهواْ شَيئًا ويجعلَ اللّه فِيهِ خَيرا 
وإِن أَردتُّم استِبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ وآتَيتُم إِحداهن قِنطَارا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْه شَيئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَاناً  * ثِيراكَ

ولاَ تَنكِحواْ ما نَكَح  * نكُم ميثَاقًا غَلِيظًاوكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخَذْن مِ * وإِثْماً مبِيناً
  .]سورة النساء) ٢٢-١٩([ }آباؤُكُم من النِّساء إِلاَّ ما قَد سلَفَ إِنَّه كَان فَاحِشَةً ومقْتًا وساء سبِيلاً

اْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء يا أَيها الَّذِين آمنُو{: -مارضي االله تعالى عنه-روى البخاري عن ابن عباس 
 ، وإن شاءوا زوجوها، إن شاء بعضهم تزوجها،تهكانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأ:  قال،}كَرها

 لَكُم يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ يحِلُّ{:  فنزلت هذه الآية في ذلك، فهم أحق بها من أهلها،وإن شاءوا لم يزوجوها
  .}أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرها
كان الواحد منهم يسبق إلى المرأة فيلقي عليها ثوباً فيكون في الجاهلية أن أولياء الميت  هذا هو سبب النزول

 وإن شاء ،إن شاء تزوجها إن كان له رغبة فيها  ثم بعد ذلك يكون بالخيار،قد وضع يده عليها بهذا الاعتبار
 لئلا يتفرق ؛ أو تدفع لهم نصيبها من الميراث،لهاتعيد لهم المهر الذي دفعه زوجها بأن فتدي أمسكها حتى ت

لا يوافق على تزويجها  و،أمرهبإلا فلا تتزوج تحته   أو يبقي عصمتها، بزعمهمميراثهم ويذهب إلى الآخرين
 فإن ،لونه من أنواع المظالم أو غير ذلك مما يفع،إلا إذا دفعت له الصداق الذي يعطيها إياه الزوج الجديد

 لأحد ولا ،ت في شأنهاتصرف و،ثوباً تكون بذلك قد ملكت أمرهاأهلها قبل أن يلقي عليها بيت فرت ووصلت 
  .أقارب زوجها من عليهايد 

الرجل إذا مات  وا في الجاهلية كانم أنه:-مارضي االله عنه-صح عن ابن عباس ومما تفسر به الآية ما 
نت ذميمة حبسها  وإن كا، فإن كانت جميلة تزوجها، من الناسايها حميمه ثوباً فمنعه ألقى علوترك زوجة

  .من جملة تركة الميتو اًتكون ميراث نفس المرأةوهذا يعنى أن  ،حتى تموت فيرثها
 السنن الكبرى بإسناد حسنه الحافظ  كما عند النسائي في-رضي االله عنه-عن سهل بن حنيف أيضاً وجاء 

 وكان ذلك لهم في ، الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته لما توفي أبو قيس بن أنه-ه االلهرحم-ابن حجر 
  .}لاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرها{: الجاهلية فأنزل االله

 أو ترد إليه ،ا حتى تموت وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضله:وفي لفظ عند أبي داود
 .كانوا يفعلون هذه الأمور جميعاًيؤكد أنهم  هذه الروايات توارد و،عن ذلك -عز وجل– االله نهاهمف ،صداقها

  .واالله أعلم

                                                
-صلى االله عليه وسلم–، ويغني عنه قوله ...إسناده ضعيف لجهالة ابن نعيم: ، قال شعيب الأرنؤوط)٥/١٧٤) (٢١٥٦٢(رواه أحمد في مسنده برقم   - 1
 ....))إن االله يقبل توبة العبد((: 



 ٤

 لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو : أي}ولاَ تَعضلُوهن لِتَذْهبواْ بِبعضِ ما آتَيتُموهن{: وقوله
  .شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد أو ، أو حقاً من حقوقها عليك،بعضه

  :عديدة ومنه  يقع على صورالعضل
 ،مما تتقاضاه من الأجرة مقابل عملهالانتفاع أو ل ،جل الخدمةلأالرجل ابنته وموليته من التزوج أن يعضل 

  .حرمالمالعضل  إلا أنها من صور في الآيةوهذه الصورة وإن لم تكن مرادة 
هذه الصورة وإن كانت  ف، حتى تفتدي منهل امرأته الناشز المترفعة عن طاعتهالرجأن يعضل : ومن صوره

  .]سورة البقرة) ٢٣٧([ }ولاَ تَنسواْ الْفَضلَ بينَكُم{ :قوله سبحانه عنها عملاً بزوجأن يترفع الالأولى جائزة إلا أن 
 وهذا ول إذا حصل التراضي بينهما،ا الأأن يمنع أولياء المرأة المطلقة أن ترجع إلى زوجه: صورة أخرىو

  .وقد سبق الكلام عليه. لا يجوز
لاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء { : من قوله سبحانهمرتبطة بما سبقمن الآية  المرادة الصورةإن : قالت طائفةو

نوهتُما آتَيضِ معواْ بِببلِتَذْه نلُوهضلاَ تَعا وهلا تمنعها من التزوج من أجل أن ترد : المعنى فيكون }كَر
في الجاهلية أولياء الميت ؛ ومعلوم كما سبق أن الصداق الذي أعطاه إياها قريبك لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن

  .فمنعها من الزواج حتى تفتدي منهعليها ثوباً كان الواحد منهم إذا سبق إلى المرأة ألقى 
   اًيعتبر هذا قيدفهل  }إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ{:  بعدها قال-عز وجل- على هذا التفسير أن االلهلكن يرد 

قال به جماعة من أهل إن كان هذا فيه إشكال و ؟ بفاحشة مبينةيئهاجم في حاليمنعها من الزواج حل له أن ي
  .العلم

روهن في العشرة لتترك لك ما لا تضا: أي :بقولهفي تفسير العضل ابن كثير والظاهر أن ما ذكره 
على ن يطلقها ولا يجوز له أن يبقيها  كان الرجل لا رغبة له بالمرأة فالأولى أإذاف هو المراد، ...أصدقتها

 ويكون هذا ،إذا كانت تسيء عشرته وتترفع عن طاعته يجوز له ذلكوإنما  ،وجه المضارة من أجل أن تفتدي
  .}إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ{: -عز وجل-هو معنى قول االله 

التطاول عليه وما معه، وسوء العشرة و ،الترفع عن طاعة الزوج، وهو  النشوز: في الآيةفالفاحشة المبينة
ما أشبه  عن طاعة الزوج وترفعدخل الزنا والأف ،على العمومالآية  يحمل -رحمه االله-ابن جرير  و،أشبه ذلك

  .ة في الفاحشذلك
أَتَأْتُون {: كقوله تعالى  وما في معناه، وتطلق في عرف الاستعمال غالباً على الزنا،هي الذنب: الفاحشةو

الَمِينن الْعدٍ مأَح ا مِنقَكُم بِهبا سوالنشوز ،عظيمالذنب العلى أيضاً  وتطلق ،]سورة الأعراف) ٨٠([ }الْفَاحِشَةَ م 
يا نِساء النَّبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ {: -عز وجل- كما قال االله ،عقوق الزوج والترفع عن طاعتهو

ع عن طاعته  والترف، بعقوق الزوجت الفاحشة هناسر فُ،]سورة الأحزاب) ٣٠([ }يضاعفْ لَها الْعذَاب ضِعفَينِ
) ١([ }لَا يخْرجن إِلَّا أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍو{ : يقول في المطلقات-عز وجل- واالله ،وأذيته وما أشبه ذلك

 فيكون ذلك ،التطاول على الزوج والأحماء والإساءة إليهمالفاحشة المبينة هي : قال أهل التفسير ،]سورة الطلاق
   . فالحاصل أنه لا يلزم أن تفسر الفاحشة بالزنا،مستثنى

  :ة على ثلاثة أنواعالفاحشلفظ ومن أهل العلم من يجعل 



 ٥

  .فهي الزنا وما في معناه "أل"ـإذا عرفت ب -
 . العظيمالذنب هاد بوقصكان الموإذا ذكرت منكرة  -

بمعنى عقوق هي في هذا الموضع من الآية  فالفاحشة ،هم المراد من السياق فُوإذا قيدت بالبيان -
 .مواضعيكون دقيقاً في كل اللا  وهذا الكلام قد ، والنشوز عن طاعته،الزوج

  :ن الآية تتحدث عن قضيتينالخلاصة أو
  . بعد موتهيتعامل به أهل الجاهلية مع زوجة قريبهمما كان : الأولى

عز -كما قال االله  لأزواج فيما ينبغي من التعامل الحسن مع النساء ل-عز وجل–من االله خطاب : الثانية 
بالخيار إما  فإذا كان هذا الإنسان لا رغبة له فيها فهو ]سورة النساء) ١٩([ }وعاشِروهن بِالْمعروفِ{: -وجل

إن أتت بفاحشة مبينة إلا فلا يجوز له عضلها من أجل أن تفتدي منه  أما ،إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
  . واالله أعلم،ذلكفله 

 وسعيد بن ،-ماالله تعالى عنهرضي -قال ابن مسعود وابن عباس  }تِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍإِلاَّ أَن يأْ{: وقوله
 ير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني وسعيد بن جببي والحسن البصري ومحمد بن سيرينالمسيب والشع

 يعني إذا ،يعني بذلك الزنا: والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال
 كما قال تعالى في ،جرها حتى تتركه لك وتخالعهاضازنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتُ

سورة ) ٢٢٩([ }ولاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُواْ مِما آتَيتُموهن شَيئًا إِلاَّ أَن يخَافَا أَلاَّ يقِيما حدود اللّهِ{: سورة البقرة
النشوز : الفاحشة المبينة: اك وعكرمة والضح،-مارضي االله تعالى عنه- وقال ابن عباس ، الآية]البقرة

  .والعصيان
ن هذا كله  يعني أ، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك:واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله

  . واالله أعلم، وهذا جيد،يفارقهاوه من حقها أو بعضه رئبيبيح مضاجرتها حتى تُ
 -رحمه االله- الإمام مالك  بل يرى، الذي أعطاهاالمهرب حق أن يطالبهاالإذا أفسدت فراشه وقذرته بالزنا فله 

 له أن يأخذ  هل، والمسألة فيها خلاف معروف،تملكأن يأخذ كل ما  اًناشزللزوج الحق إذا كانت امرأته أن 
  . االله أعلم بالصواب، بحسب ما يتفقون عليه، أو أو أكثر منه، أو دونه،كل ما دفع

 ، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، طيبوا أقوالكم لهن: أي}الْمعروفِوعاشِروهن بِ{: وقوله تعالى
سورة ) ٢٢٨([ }ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ{:  كما قال تعالى،تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثلهكما 
 وكان من ،١)) وأنا خيركم لأهليهلخيركم خيركم لأه((: -صلى االله عليه وسلم- وقال رسول االله ،]البقرة
 ، ويوسعهم نفقته، يداعب أهله ويتلطف بهم، دائم البشر، أنه جميل العشرة-صلى االله عليه وسلم-قه أخلا

:  قالت، يتودد إليها بذلك-ارضي االله تعالى عنه-المؤمنين  ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم
 ثم سابقته بعدما حملت اللحم ، فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم-لمصلى االله عليه وس-سابقني رسول االله 

  .)٢())هذه بتلك((: فسبقني فقال
                                                

 ).٥٦٢٥(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )١/٦٣٦) (١٩٧٧(، وابن ماجه )٥/٧٠٩) (٣٨٩٥(رواه الترمذي برقم  1
 ).١٢٩٦٣(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٢/٣٣٤) (٢٥٨٠(رواه أبو داود برقم  - 2



 ٦

  .هاجسم امتلأوسمنت  يعني :حملت اللحم
 فيأكل معهن العشاء -صلى االله عليه وسلم-ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول االله 

 وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع ،لى منزلها ثم تنصرف كل واحدة إ،في بعض الأحيان
 يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله ، وينام بالإزار،عن كتفيه الرداء

 } حسنَةٌلَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ{:  وقد قال االله تعالى،-صلى االله عليه وسلم-يؤانسهم بذاك 
  .]سورة الأحزاب) ٢١([

ن  فعسى أن يكو: أي}فَإِن كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهواْ شَيئًا ويجعلَ اللّه فِيهِ خَيرا كَثِيرا{: وقوله تعالى
رضي - كما قال ابن عباس ، فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة-مع إمساككم لهن وكراهتهن-صبركم 

 ، ويكون في ذلك الولد خير كثير،زق منها ولداًهو أن يعطف عليها فير: هذه الآية في -ماعالى عنهاالله ت
  .)١()) إن سخط منها خلقاً رضي منها آخرلا يفرك مؤمن مؤمنة((: وفي الحديث الصحيح

  :امهن يتعزى المرء باوهنا قضيت ، وإلا فالمعنى أعم،تفسير بالمثالمن باب الابن عباس هو نقل عن ما 
 ،آخرةدنيا و تكون سبباً لفلاحه معها في بعض الأمور، قدالرجل لاءم قد لا يتالتي  هذه المرأة أن: الأولى

مصداق  ،اهنقماً أو نحوبسببها   ويدفع عن العبد، من الخيراً على يديها ألوان-عز وجل-يجري االله ربما و
أن تكون أشبه ينبغي الأمور  فهذه ،}علَ اللّه فِيهِ خَيرا كَثِيرافَعسى أَن تَكْرهواْ شَيئًا ويج{: قوله تعالىذلك 

  . في التفكير في المعاشرة الزوجيةبالأساسات
صلى االله –جاء على لسان المصطفى ما هو  : المرء في المعاشرة الزوجيةا التي يتعزى بهالقضية الأخرى

أدرك  فالرجل إذا ٢))يء في الضلع أعلاه وأن أعوج ش،ن المرأة خلقت من ضلعإ((:  بقوله-عليه وسلم
صلى االله عليه -النبي أخبر قد واستراح في حياته وأراح،   على أساسه،اوتعامل معه وسجيتها طبيعة المرأة

الدهر إحداهن  لو أحسنت إليتكفرن العشير وتكثرن اللعن، ((:  قال؟م، فلما سئل بِأنهن أكثر أهل النار -وسلم
 ها إلى حد لكن طبيعة غالبة لدى كثير من النساءهذهف ،٣))ما رأيت منك خيراً قط:  قالت شيئاًرأت منككله ثم 
طبيعة  التعامل مع الناس أن يعرف الإنسان عندالتي تتجاوز بها المشكلات من أهم الأشياء لذا كان و ،معين

  .عامله بمقتضى ذلك فيمن يتعامل معه
الموازنة بين خلق و ،لا يبغض : أي،))فرك مؤمن مؤمنةلا ي((: -صلى االله عليه وسلم–وأما معنى قوله 

  . واالله أعلم،من الإشكال والنفور الذي يقع بينهمينحل به كثير المحاسن والمساوئ عند الزوجين 
اْ مِنْه شَيئًا أَتَأْخُذُونَه وإِن أَردتُّم استِبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ وآتَيتُم إِحداهن قِنطَارا فَلاَ تَأْخُذُو{: وقوله تعالى

  .]سورة النساء) ٢٠([ }بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً

                                                
 ).٢/١٠٩١) (١٤٦٩( باب الوصية بالنساء برقم –رواه مسلم في كتاب الرضاع  - 1
) ٣١٥٣(بـرقم   ]سـورة البقـرة  ) ٣٠([ }وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً{:  باب قول االله تعالى–رواه البخاري في كتاب الأنبياء      2
 ).٢/١٠٩٠) (١٤٦٨( باب الوصية بالنساء برقم –، ومسلم في كتاب الرضاع )٣/١٢١٢(
 ).١/١١٦) (٢٩٨( باب ترك الحائض الصوم برقم –ب الحيض رواه البخاري في كتا 3



 ٧

 ولو كان ، إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئاً:أي
  .قنطاراً من مال

  . منهومبتدأةإذا كانت الرغبة عنها ناتجة ما في حال هذا 
 وفي هذه الآية دلالة ،وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا

 نهى عن كثرة -رضي االله تعالى عنه- وقد كان عمر بن الخطاب ،على جواز الإصداق بالمال الجزيل
   عت عمر بن الخطاب سم: كما روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي قال ،ثم رجع عن ذلك الإصداق

مة في الدنيا أو تقوى عند كرألا لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت م:  يقول-رضي االله تعالى عنه-
 امرأة من -صلى االله عليه وسلم- ما أصدق رسول االله ،-صلى االله عليه وسلم- كان أولاكم بها النبي االله

 حتى تهة امرأقَدبص وإن كان الرجل ليبتلى ،ثنتي عشرة أوقيةصدقت امرأة من بناته أكثر من انسائه ولا أُ
  .ربةق القِلَ إليك عفتُلِكَ:  وحتى يقول،يكون لها عداوة في نفسه

يقال في أمر يوجد فيه كلفة  و،هلك كل شيء حتى علق القربة تحملت لأ: أي،وهو حبل تعلق به: ربةق القِلَع
  . في كل شيءأن تكون كاملةويريد امرأته  ،يراًلا يتحمل أن يرى منها تقص، ولذلك ومشقة

  .هذا حديث حسن صحيح:  وقال الترمذي،ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق
  منبر رسول االله -رضي االله تعالى عنه-ركب عمر بن الخطاب : وروى الحافظ أبو يعلى عن مسروق قال

صلى االله - وقد كان رسول االله ،!!ق النساءد في صأيها الناس ما إكثاركم:  ثم قال-صلى االله عليه وسلم-
 في ذلك تقوى  ولو كان الإكثار،قات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلكد والص وأصحابه-عليه وسلم

ثم :  قال، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم، لم تسبقوهم إليهعند االله أو كرامة
يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على : مرأة من قريش فقالتنزل فاعترضته ا

أما سمعت االله : وأي ذلك؟ فقالت:  قال؟أما سمعت ما أنزل االله في القرآن:  فقالت،نعم:  قال،أربعمائة درهم
 ثم ، كل الناس أفقه من عمر، غفراًاللهم:  فقال؟الآية ]سورة النساء) ٢٠([ }وآتَيتُم إِحداهن قِنطَارا{: يقول

 فمن شاء أن ، أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهممإني كنت نهيتك:  فقال،رجع فركب المنبر
  .إسناده جيد قوي. فمن طابت نفسه فليفعل: وأظنه قال:  قال أبو يعلي،يعطي من ماله ما أحب

 .له وصحبهوسلم وبارك على نبيه وآاالله واالله أعلم، وصلى 


